
قىأوسهيلىافىرسى

قبافي

علىخرضثقئاني،نزارالكبيرالشاعرتكريممشروغنجميوسفمحمدالدكتوروعلىعليفيححين

المناسبة.بهذ.سئنشرالذيللكتاباقذمهابشهادةءموجزةولوفيهأشاركان

وانا-بلغنيحتى،الأخيرةالمهلةإلىماذةأثةكتابةأرجعكما،الشهادةهذ.كتابةأرجىظللتولكئني

نزارإصابةعنالولمالندأذلك-الماضي)سبتمبر(ايلولفيالعربيالكتابمعرضاحضردمشقفي

،كالأطفالباكيأفانفجرثبالطس،ليأوحتبلهجبمافعتز""شقيفةالنبأابلغنيوقد.القلبفيحاذةبأزمة

علىاقمتحيثدمشقوفيهدباء،ابنتهولاسئما،لندنفيأقاربهمنالكبيرالصديقأخبارأتسفطوأخذث

اخر.حينأوالتفاؤلحينأالتشاؤمإلىيدعومابيننزارصخةعنتتناقضوالأخباز،أئامطوالورعبتجزع

القزاءمنالألوفمئاتإلىلأنضئم...الشهادةتلككتابةفيالتفكيرعنأك!أنالطبيعيئمنوكان

لدعوةالقثرشديدتأنرثوقد.ويشفيهئنقذهأنالفهويذعون،العشقحتىالشاعريحئونالذينالعرب

منحريصافي"لبنانسيدة"كنيسةفيالصلواتوتلاوةالشموعإضاعةإلىلبنانفي،،العشريننادي"

حالتصحئةبوعكةأصبثولكني،الحدثذلكفيلدمشاركةالكنيسةإلىالتوخهعلىوعزمث،نجاتهأجل

ذلك.ددن

كلماابكيوأناخلالهامراتيرأونياًئهمأثرهاعلىالأصدقاءبعضنأبلغنيمؤزقة،وليالياًئامأوقضيث

بالشفاء.عليهالفةقنأنالى...أماميأحذذكزةاو،الفائقةالعنايةغرفةفيوهونزارأ،ذكرث

بنزار..علاقتيتفاصيلعنومذكراتيذاكرتيفيأبحثورحث
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***

أطولوهيجفاء،اووقنيعكزهالمعامأخمسينزهاءمنذبينناانعقدثصداقةقبانيبنزارتربطني

كبيربتقديرتمتزجبشاعرئته،كبيرإعجابعلى،جانبيمن،قامتوقد.واصفاهاوأعمقهابأديبليصداقة

كليهما.الأمرينيجمعونالذينالمبدعونهمجدأونادرونلخفقه؟

معهااتعاملكنتالتياللبنانيةالصحففيإنتاجهاستقبلثاجدنينزاررسائلإلىاعودوحين

الشعرفيعظيمة"!مدرسةاًئهعلىبه:أقابلهاليومحتىزلثملالذيالترحيبئبهورخبثحارأ،استقبالأ

بلغها.التيالعبقريةدرجةيبلغواأنغيرمنالكثيرونعليهيتتلمذ،العربي

التيسلمباقصيدةعنمقالأالمساءبيروتجريدةفينشرثاًنبعدالصداقةهذهبدأثوقد

كانحيث،أنقرةمنليارسلهاواحدة،بهااحتفظالتي،الرسائلوفيصغير.كراسفينزارأصدرها

منهااقتطفالدكتورا.،لشهادةأعذباريسفيوكنت6/1/0591،بتاريخ،السوريةالسفارةفيمستشارأ

يلي:ما

الترقيص.وقدرةالغويىإمكانئاتالقوافيلبعضوانئزقحر،ماالشئعرمنأنقبلمنأعرف"كنت

!نقدككتبتحتى،ويهدمهئحطمهوانالخصرينفضانيستطيعالنثرأناعرفاكنلمولكني

فيذئتلقدفناء!يكونيكاداندماجأفيهوتندمجالشعرهذاتعيشلأئك،يعجبنيللشعرنق!دك"إن

البرازيلإلىنلتفتلابنافاذاالكمان)...(جروخبجروحكولؤنت،الطبولدمدمةفيوفنيتالوتر،ضمير

والرغبةالمشتعلةالغريزةبلونسلمبلتنهمرحيثاععاقناإلىنلتفتوانملالخاطنة،الزقصةهذهو"لدثحيث

العروقهذهقراغفييدفقالذيالدئمواذاودفوفها،بصنوجهاجوقةعروقنامنعرقيطوإذا.الشئرسة

أفعى!حليبمنرضعتالتيالرقصةسامباثديمنيرضع

الكتابئيغللملاحتىسينقد.الذيالكتابموضوغتغفتمالأرضفيناقداؤلانك،سهيلياتمرف،"هل

هذهخصاذخرتعرفأنقبلبيديكسامبلتمسكانأبيتفلقدوهكذا،وتجئيه؟بجهلهسينقدهالذي

الرقصةهذهوشهوتكوذراعكوثغركبيدكتختبرأنوقبلفيها،"الطيحركةووتثئيهاوغواياتهاالؤقصة

البراكين!وأفواهالكبريتكأعوادتنفجرالتي

الهضيمالخصرإلحاحتحتأزهرثقدراحئككانت،الورقعلىسلمباوصلتكحين..كان"وهكذا

طئهاؤتجذبها،ذبها،الرقصةهذ.بأغواراحطتقدوكنتالأشقر.الشئعروانسفاحالمراهقةالخدمةونخوة

فيالطيب:لديكحاضرأشيءكلأكانلتنقد،ريشتكإلىجلستإذاحتىووحشئتها...لينهاوتشئرها،

الغنوجالخاصرةونقرات،مسمعكفيالأسود!التول"وحفيص،ذراعكعلىوامتلاؤ.الخصروبقايا،أنفك

...".قميصكضفافعلىئورقالمفضئضالنهدوطعناثاعصابك،صفحةعلىترن

اعتزازأمللأتنيوقد،نفسيفيعميقأثرقبلنينزارمنباريسفيتلفيئهاالتيالرسالةلهذ.كان

والرواية.القصةاكتبكنتفيملأمارسهفأخذث،النقديالعملمواصلةعلىوشخعتني

قيألقيتاعقلوسعيدقبانيلنزارقصيدتينبينمقارنةدراسةبهاقمثالتيالدراساتفيوكان

علىالشاعرينلشعر"تقييعييحعلالدراسةهذهوملخص.791هعامالقاهرةفيحسينطهتكريممهرجان

التالي:النحو
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والطبعئة.التدفقنبعمنمتفخرةلأئهابعذوبةابيائهائرشتص،الزلالكالماءقباني"نزارقصيدة"ئشئزلث

أفيعنبعيدةالمعطاء،الأرضوعفويةالسمحاء،الجذورتلقائئةمننسغهاتستمذالغضئة،كالشجرةانها

الفسانمنهاوئصاب،الحلقبهافيغصنعقلسعيدقصيدةأما.الفنئةالصنعةعنبعيدةتكنلمديانتصئع،

يخففذلكفيكاد،مقاصدهاإلىوصولأعباراتهامصارعةإلىمضطرالقارئأنذلك.والمرارةبالتقبض

شعزةفاذااللئنة،العبارةولاالواضحةالمفردةمعانيهإلىيتوس!لاالشاعرأنهذاومرذالصئداع.لديه

.انفيوالمعنوك!اللفظيئالتعقيدبطابعمطبوغ

الكلمةاختيارفيالبساطةيعتمدوخز؟،عمودئهئمه،شعرهفيكما،القصيدةهذهفيقباني"نزار

عربيشاعرفيهيدانيهلاالذيالشعبئةمنالؤصيذذلكلهخلقتالتيهيالبساطةوهذه.العبارةوتركيب

معاصر.

الإيحاءغنىالعمقكانإذا،والعمقتتعارضلاوبساطتهسطحئة،أئةعلىتتمردنزارتلقائئةأن"على

ذائقةتعوزهاحجابىقفلعفلغتها،عقلسعيدقصيدةأما.(0الشعر).0فيالمطلوبهووهذا،والشفافية

من،البساطةعنالنهيوانصراقةبالتعقيدالشاعرهذهتم!الشئعرمتذؤنيفهمولا.التركيبلدىالهندسة

تكونقدبصوبىخرجتمفاصلهاوحللتالأحجارهذ.فككتإذافأنتعمق.أفيذلكعني!زمأنغير

بعيذالمتلفيلدىأثرهاولكن.التركيبيالبناءفيوالبهلوانيةالخياليةالشطحاتفيالمبالغةالأولىميزتها

الشعرجمالبكليذهبالنموذجئةالأبيلتهذهتركيبفيالتعقيدتعفدإن)...(.عميقأيكونأنعن

ذهنتحزكالتيالفانتازيابمجانئةصورةكللدىيوحيتماديهفيالخياليشطغكانإذفكيف.والشاعرية

الشاعر؟

علىهنانقصد،يعيشهالذيالعصرعلىشاهدأقبانينزارقصيدةفئعتبر،الموضوعصعيدعلىأما"

قلمهويغمس،بلادهأرضفيجذورهيمذالشاعرهذاأنعلىيدكاخرشاهدوهوفيه.يعيشالذيالمجتمع

التزففوفضح،السياسيالنفاقفيالفكرسقوطعن)حديثهافاتهافيمبضتغةوئعملأمراضها،في

النفاقنزاربهليدينالتيالصيحةهذ.(.للشيطانأنفسهمباعواالذينالجبناءالكتابمنفئةلدىوالخنوع

طليعةفيشاعرأمنهفتجعل،العربيالمجتمعتعريةفيالكثيرةصيحاتهإلىتنضافوالتزلصوالتكمئت

فيشارك،فضائحهوتعريةوتجريخةتئشذةيخشىولاالواقعيقتحمإنه..(.).الثائرينالرافضينالشعراء

الفنئةالهموئمفيهتنفصللاالذيالحديثإنتاجناطليعةاليومهوالذيالمناضلالثوريالأدبخلقفيبذلك

نفسه،بالمقياسنعذها،أنفبوسعناعقلسعيدقصيدةأما.والمجتمعالشعبهمومعنالأديبوجدانفي

منكثيرفيالواقعهذايشؤهأنهعلىشاهدهيبل،الحقيقيبمجتمعهالشاعرصلةانقطاععلىشاهدأ

وديدتهذئهعقلسعيدجعلهالذيالزائفالتباهيإنوالتفاخر)...(.والتعظيمبالتمجيديكتفيحين،الأحيان

بعيد/أفضللبنانيمجتمعاجلمنوالصراعبالكفاحيزهدهاإذ،اللبنانيةالأجيالئفسدينتجهماكلفي

".والاستغلالوالإقليمئةوالإقطاعالطائفئةعن

*مملأ*

الفغةومنورصاتتهاوحكضتهامنطقهاا!اديميةاللغةمنتأخذ"ثالثة"لغةسئاهماقبانينزاريعتمد

وعلى،اليومنكتبنحنالثالثةاللغة"بهذ.الشاعر:ويقول.اللريئةوفتوحاتهاوشجاعتهاحرارتهاالعامئة

تجعلأنتحاولالثالثةاللغةإن)...(.نفسهعنالتعبيرفيالحديثالعربيالشعريعتمدالثالثةاللغةهذ.

نزهة،مكانمدارسنافيالعربئةاللغةدرسنلتجعلبوسعهاماوتبذل،والإنسانالحياةخدمةفيالقاموس
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بينالتناقضحالةوئنهي،المكتوبوكلامناالملفوظكلامنابينالمفقودةالثقةتعيدأنتحاول.تعذيبساحةلا

المحيط،وهحيطلمربللسلنلغةوبينبينيالكلفةرفعث،واحدةوبكلمةحناجرنا)...(.وبينأصواتنا

والعفالوالتلاميذالأطفالمعوتتصادق،العامةوالحدائتيالمقاهيفيالناسمعتجلسانوأقنعئها

...".الكلامتنسىلاحتى،اليوميةالصحفوتقرأوالفلأحين،

فيهل"يلتزم"موضوعاتقئاللغةهذهيستعملانهفيتكمنالشعريةقبانينزاراهمئةانعلى

الوطنشؤونجميعفي"متوزطأ"كانولذلكله"،موتالأدب"حيادأنمعترفأ،العربيةالحياةقضايا

يبقىانيريدونهلأنهم،التفاهةشديدهو"الأمواج!يركبأنهمننزارعلىالنفادبعضيأخذهوما.والأمة

الأخرى!العربيالمجتمعقضايابعيدأيطرحأنئيزمههذاكأنالمجفي،فارسهاهوالذيالمرأةميدانفي

أجلمنولأأقاتلواحد،بحبرالعربيةالقضئةوعنالمرأةعنأكتبإنني"نزاريقولالتجزيئئةلهذهودحضأ

الخيولحوافرمنالأرضتحريراجلمنأقاتلكما،الجاهليالعصررسوباتمنالمرأةتحرير

".الإسرانيلية

بعااستشهدأنهنالنفسيواسعحنزار.مزايامنكبرىمزئةالعربيالواقعمواجهةفيالجراةهذ.

وكانت،العربيالثورع!للشعرنموذجأكانتالتي"،النكسةدفترعلى"هوامشقصيدةعنالشاعركتبه

"ئشرتللشمر:معقمئتيالرائعكتابهفينزاريقول."ومعارضتياحتجاجيضفنئهالذي)ءالمانيفستو

سهيلالصديقالىالقصيدةدفعثحينمتاع!دأأكنولم.اللبنانيةللآدابمجلةفيئشرثماأؤلالقصيدة

الوردفي.باللوندائمأف!ثثزبةالعربئةواحلامه،متفائلخم!القوميإدرشرسهيلفخما.سينشرهاأنهإدرش

..انشزها:ينزفكطائرصرخ،القصيدةلهوقرأث،صباحذاتمكتبيإلىإدرشىسهيلجاءحينلكن

وأللإغلاقتعزضهاأومجفتهتحرققدالتيالناسفةالعبواتنوعمنالقصيدةإن:لسهيلقلثأنشزها.

تجضعتحزينتينبعينينسهيلإلينظر.المجلةتدميرفيسببأوأكونأوزطهأنأريدلاوإنني..المصادرة

الكبير:بالصدقالكييرالا.لمفيهايمتزجبنبرةوقالالمتكسئرة،الخريفأشجاروكلالدنيا،أمطاركلفيهما

منطقةخارجالآدابتبقىفلملذا،واليابسالأخضرواحرقالجميلة،احلامناكلدفرقدحزيرانكانإذا

المجلة،صودرتإذ..وتومعاتهتوفعاتيوصدقث.القصيدةوأعطيئه!"...القصيدةهات؟والحرائقالدمار

ونرثيالنار،ألسنةعلىنتفزجوانا،سهيل،بيروتفيوجلسنا...عربئةمدينةمنأكثرفيأعداذهاوأحرقث

".وللحقيقةللشمسأبوابهيفتحأنالهزيمةتعفمهلمالذيالوطنلهذا

فيالشخصئةشهادته،منهاكبيرجزءفيقذمث،قدفأجدني،قبانينزارفيشهادةهناأقذمأنأردث

مجفة.كناقدءوصاحمبفنشهاذتةاخرجزءوفي،شعره

تشابهأالأدبيةومسيرتينزارمسيرةفيان،استنتاجأاًحكم،انأمذلك،عنللقراءاعتذرأنينبغيهل

؟واحدةتكونتكادشهادتنايجعلتمازجأبل

قباني!نزار

الموقف!فيوالجراةالعطاءفيالإبداعمنلمزيد،شفائكعلىللهحمدأ

بيروت
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